
ــــــون في مصر.. اســــــتمرار ســــــياسة ي التلفز
تكميم الأفواه على يد المخابرات

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

تساؤلات عدة فرضت نفسها على الشا المصري مع بدء دخول مخطط تطوير التلفزيون الرسمي
للدولـة (مـاسبيرو) حيز التنفيـذ قبـل أيـام، حيـث تعـرض الجهـاز الإعلامـي الأقـدم في المنطقـة إلى حزمـة

من الانتقادات لم يسبق أن تعرض لها منذ نشأته في ستينيات القرن الماضي.

خطة التطوير التي تنفذها شركة المتحدة المملوكة للمخابرات العامة المصرية جاءت بعد نحو شهر واحد
ير الإعلام المصري أسامة هيكل، في المنصب الذي غاب عن التشكيل الحكومي في فقط من تعيين وز
مصر لنحـو خمـس سـنوات، وهـو مـا أزال الكثـير مـن الغمـوض الـذي خيـم علـى الأجـواء حينهـا بشـأن

دوافع تعيينه رغم مخالفة الدستور.

منـذ تـولي الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي مقاليـد الأمـور في البلاد في  سـعى بكـل قـوة إلى
إحكام السيطرة على خريطة الإعلام بشقيها، العام والخاص، إيمانًا منه بالدور المحوري الذي يقوم
بــه هــذا السلاح النــاعم القــادر علــى إحــداث الفــارق، وهــو الــذي دومًــا مــا كــان يتغــنى بــإعلام الرئيــس

الراحل جمال عبد الناصر، حيث لا صوت يعلو فوق صوت المعركة.

وكــانت الهيئــة الوطنيــة للإعلام، وهــي الهيئــة المشكلــة بــإدارة ملــف الإعلام في مصر، قــد وقعــت في
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يناير/كانون الثاني  بروتوكول تعاون لخمس سنوات مع شركة المتحدة، من أجل إنشاء فضائية
لخدمات “الأسرة العربية”، وتطوير محتوى الفضائية المصرية والأولى والثانية، مع مشاركة الحقوق

الإعلانية، دون الإعلان عن نسبة كل طرف.

يــون الرســمي، مــن وبحســب هــذا البروتوكــول تنتج الشركــة المملوكــة للمخــابرات عــدة برامــج في التلفز
أبرزهــا “صــباح الخــير يــا مصر” و”التاســعة مســاء”، ويــذاع البرنامجــان علــى القنــاة الأولى والفضائيــة
المصريـة وقنـاة “أون”، وهـي قنـاة خاصـة تملكهـا المتحـدة ضمـن العديـد مـن الوسائـل الواقعـة تحـت

قبضتها.

انتقادات حادة
يـون المملـوك للشعـب وفقًـا للدسـتور إلى شركـة موجـة مـن الانتقـادات قوبـل بهـا إسـناد تطـوير التليفز
ــالأمر المبــاشر، هــذا بخلاف أن الشركــة ذاتهــا فشلــت في تطــوير القنــوات الخاصــة تابعــة للمخــابرات ب

الواقعة تحت قبضتها وهو ما أثار استهجان كثير من العاملين بقطاع الإعلام.

ويعاني ماسبيرو خلال السنوات الماضية من تجاهل متعمد من الحكومة رغم دعوات التطوير التي
ية جراء سحب كثر من مرة، هذا في الوقت الذي يواجه فيه هذا القطاع الهائل خسائر مليار أطلقها أ
البساط من تحت أقدامه لحساب القنوات الفضائية الخاصة التي استحوذت على نصيب الأسد
مــن الاهتمــام حــتى مــن الأجهــزة الرســمية، ويكفــي للاســتشهاد علــى ذلــك أن رئيــس دولــة حين يــود
يـون الدولـة إجـراء مداخلـة تلفزيونيـة أو مقابلـة مرئيـة يقـع الاختيـار علـى قنـاة خاصـة بعيـدًا عـن تلفز

الأحق بذلك، وهو ما كان مثار امتعاض قطاع كبير من العاملين بداخله.

يـون في أولى حلقـات برنـامجه نقطـة البدايـة كـانت هـي الأخـرى محـل انتقـاد، حيـث وقـع اختيـار التلفز
الجديد “التاسعة مساء” على الفنان محمد رمضان، رغم حملة المقاطعة الشعبية التي يتعرض لها في
أعقاب موقفه من أحد الطيارين الذي تسبب في فصله من عمله بسبب نشر مقطع فيديو له داخل
قمــرة القيــادة، مــا دفــع شركــة الطــيران لفصــل الطيــار الــذي طــالب في الــوقت ذاتــه بحقــه مــن الفنــان

بسبب ما فعل.

أنا اللي هكتب لكم المسلسلات اللي هتشوفوها
وانا اللي هجيب لكم الممثلين اللي تتفرجوا عليها

وأنا اللي هطور لكم ماسبيرو
?
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ورغــم الهجــوم الشديــد والمناشــدات بإلغــاء اســتضافة الفنــان المقــرب مــن النظــام الحــاكم، فــإن إدارة
البرنــامج أصرت علــى وجــوده، ضاربــة بــرأي الشــا عــرض الحائــط، وهــو مــا فسره البعــض بضغــوط
مارســها منتــج البرنــامج، تــامر مــرسي، صــاحب شركــة “ســينرجي” (Synergy Production) سابقًــا
ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة حاليا، وهو ذاته منتج أحد المسلسلات التي يقوم ببطولتها محمد

رمضان.

الصحفي المصري حسام بهجت في منشور له على فيسبوك، قال إن الشركة مملوكة بالكامل لجهاز
المخابرات العامة المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام أسندت لها خطة التطوير بالأمر المباشر، مضيفًا أن
الشركــة أصــبحت تمتلــك معظــم القنــوات الفضائيــة وأغلــب الصــحف الخاصــة في مصر، كمــا أنهــا

أصبحت المنتج الرئيسي لجميع المسلسلات الدرامية المقرر عرضها في شهر رمضان.

بهجــت في منشــوره أضــاف أن الإعلام المصري أصــبح في خلال  أعــوام مملوكًــا بالكامــل للمخــابرات،
وغير خاضع لرقابة البرلمان أو أي جهاز رقابي، مؤكدًا أن هذا الوضع لم تشهده مصر حتى أيام الرئيس

الراحل جمال عبد الناصر، مستبعدًا نجاح تلك السياسة في تحقيق النتائج المنشودة.

يــذكر أن تــامر مــرسي وشركــة ســينرجي لم تســيطر علــى القنــوات التفزيونيــة فحســب، بــل علــى الإنتــاج
الدرامي كذلك، وكانت بدايته في سوق الدراما الرمضانية عام  عندما تمكن من إعادة عادل
إمام إلى التليفزيون في مسلسل “فرقة ناجي عطا الله”، وبعد سنوات قليلة أصبحت الشركة  تنتج
المســلسلات، وتعرضهــا قنــوات “إعلام المصريين” الــتي تشمــل “أون إي والحيــاة وسي بي سي ومــؤخرًا

مجموعة قنوات دي إم سي”، ويديرها مرسي بنفسه فيحتكر الإنتاج والعرض معًا.

وحدها دخلت “سينرجي” السباق الرمضاني لعام  بـ مسلسلاً من أصل  ، مستحوذةً
يـر سـابق لــ”نون بوسـت”، علـى النصـيب الأكـبر مـن الإنتـاج الـدرامي، كمـا سـبق الإشـارة لذلـك في تقر
وهي الخطوة التي تسببت في أزمة كبيرة للدراما المصرية مع تحوّل أحد صناعها إلى متحكم وحيد في

جهات شرائها وعرضها. 

يطة جديدة للإعلام خر
في أعقـاب ثـورة  ينـاير، بـدأت الدولـة في وضـع خطـة للسـيطرة علـى الإعلام برمتـه، شـارك في ذلـك
ــا نظــام مبــارك) والأجهــزة الســيادية المدعومــة مــن الجيــش، حيــث انقســمت الدولــة العميقــة (بقاي
الخريطة الإعلامية وقتها إلى محاور ثلاث: المحور القديم المتمثل في بقايا رجال أعمال مبارك كمحمد
الأمين والسيد البدوي وطارق نور وعائلة الكحكي، المحور الثاني: رجال الأعمال الجدد المدعومون من
المؤسسة الأمنية وأبرزهم أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة إعلام المصريين وياسر سليم
رئيـس مجلـس إدارة شركـة بلاك آنـد وايت وطـارق إسـماعيل صـاحب شركـة دي ميـديا، بالإضافـة إلى

إيهاب طلعت صاحب الخبرة الواسعة في إدارة القنوات التليفزيونية والتسويق.
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أما المحور الثالث فيضم عددًا من العسكريين ممن دخلوا إلى مجال الإعلام حديثًا وفي مقدمتهم:
محمد سـمير المتحـدث العسـكري الرسـمي السـابق باسـم القـوات المسـلحة المصريـة، مـدير قنـاة العاصـمة،
وكــاتب المقــالات الرومانســية ببعــض الصــحف، وضابــط الجيــش الســابق أحمــد شعبــان، وهــو مــدير

مكتب اللواء عباس كامل (مدير مكتب السيسي سابقًا ورئيس جهاز المخابرات العامة حاليا).

بعد ثورة  يناير، تدخلت أجهزة المخابرات بشكل متزايد في وسائل الإعلام
من أجل التأثير على الرأي العام

ومع مرور الوقت تبين أن الخريطة بوضعيتها تلك ما زالت خا السيطرة، وهو ما دفع السيسي
إلى فرض المزيد من أدوات التقييد والمراقبة، فكان إنشاء عدد من الكيانات والهيئات التي وكل إليها
إدارة المشهد الإعلامي وعلى رأسها المجلس الأعلى للإعلام بغرفتيه، لكن من وجهة النظر الرسمية لم

يكن هذا أيضًا كافيًا.

ومن ثم بدأت خطة الاستحواذ على المشهد، كانت البداية بفرض مجموعة إعلام المصريين (الذراع
الإعلامية لجهاز المخابرات) قبضتها على التليفزيون الرسمي، عبر توقيع اتفاق مع “الهيئة الوطنية
يــن، بشــأن مجموعــة بروتوكــولات تحت مســمى تقــديم محتــوى أفضــل للإعلام” برئاســة حسين ز

ومتطور على شاشات التليفزيون المصري خلال خمس سنوات.

هــذا الاتفــاق يتضمــن إنشــاء قنــاة فضائيــة جديــدة تهتم بخــدمات الأسرة العربيــة، ويكــون محتواهــا
بالدرجة الأولى موجهًا للمنطقة العربية، وأن تكون تلك القناة باكورة مجموعة قنوات فضائية تبث
مــن خلال القمــر الصــناعي “نايــل ســات” لتغطيــة المنطقــة العربيــة بخــدمات إعلاميــة متنوعــة في عــدة

مجالات تهم المنطقة العربية.

ــدعم ســخي مــن الســعودية، حيــث حصــل بعــض المصــادر أشــارت إلى أن هــذه الخطــة ســتحظى ب
القائمون على تنفيذ عملية التجديد على وعود من رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ،
بتقديم دعم مادي في صور عدة، منها تبرع مالي ضخم، إضافةً إلى مجموعة عقود مشتركة متعلقة

بإنتاج مسلسلات وبرامج وحفلات في الجانبين.

سقطة محزنة وغياب للمهنية للى المفروض انه تليفزيون الدولة انه يستضيف
عيل سرسجى زى محمد رمضان بشكل ظهر وكأنه مسنود ومحمى من الدولة

وكأن الدولة بتطلع لسانها للناس اللى رافضينه وبتفرضه عليهم حاجة تحزن
بجد #التلفزيون_المصري

adelabdelaziz (@adelabd37620500) February 22, 2020 —
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في قبضة المخابرات
في سبتمبر الماضي أبدت منظمة مراسلون بلا حدود، قلقها من سيطرة أجهزة المخابرات على عدد من
يـر بعنـوان “مصر: حينمـا تبسـط المخـابرات سـيطرتها علـى المؤسـسات الإعلاميـة المصريـة، وذلـك في تقر

الإعلام”، قالت فيه إن رجال المخابرات أقرب إلى وسائل الإعلام من أي وقت مضى.

المنظمة استعرضت أبرز محطات خطة المخابرات لإحكام سيطرتها على خريطة الإعلام المصرية، لافتة
إلى أن الجهــاز نجــح منــذ  في فــرض كامــل هيمنتــه علــى القطــاع العــام، غــير أنــه في الســنوات
الأخـيرة بـدأ وبقـوة في إقحـام نفسـه بساحـة الإعلام الخـاص في محاولـة للسـيطرة عليـه، مسـتعينًا في
ــا أدوارًا سياســية في يخيً تحقيــق ذلــك بجهــازي المخــابرات العامــة والمخــابرات الحربيــة، حيــث لعبــا تار
الــدفاع عــن النظــام ومنــع أي محاولــة لتأســيس الديمقراطيــة، إلى جــانب المؤســسة العســكرية ووزارة

الداخلية.

في العامين الماضيين استحوذت الشركات المدعومة من المخابرات على خمس
وسائل إعلامية: أون إي وإكسترا نيوز والحياة وصحيفة اليوم السابع وموقع

اليوم السابع الإلكتروني

وبعد ثورة يناير، تدخلت أجهزة المخابرات بشكل متزايد في وسائل الإعلام من أجل التأثير على الرأي
العام، ولتحقيق ذلك، تم على الفور إغلاق عدد من القنوات الدينية المؤيدة للإخوان المسلمين، ومن

بعدها بدأت خطة ز رجال وكيانات مدعومة من تلك الأجهزة في الوسط الإعلامي.

(EMG) ــــو هشيمــــة مجموعــــة إعلام المصريين وفي عــــام ، أســــس رجــــل الأعمــــال أحمــــد أب
باستثمارات هائلة من جهة غير معلومة، وحينها، فهم أن وجود أبو هشيمة فعليًا كان بوصفه وكيلاً
كدت التكهنات، عندما للمخابرات العامة في الاستثمار بكثافة في صناعة الإعلام، وفي عام ، تأ
أسست المخابرات العامة “إيجال كابيتال” التي اشترت أسهمًا ذات حصة متحكمة في مجموعة إعلام

المصريين.

يرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد كرئيسة لمجلس إدارة إيجل كابيتال، التي وبالفعل تم تعيين وز
كشفت أنها كانت تسعى للوصول إلى “طفرة في قطاع الإعلام”، كما استحوذت على نصف أسهم

شركة “سينرجي للإنتاج”، وعينت خورشيد تامر مرسي، رئيسًا لمجلس إدارة إعلام المصريين.

وفي العامين الماضيين استحوذت الشركات المدعومة من المخابرات على خمس وسائل إعلامية: أون
إي وإكسترا نيوز والحياة وصحيفة اليوم السابع وموقع اليوم السابع الإلكتروني، ومن خلال سلسلة

كبر التكتلات الإعلامية. من الصفقات، أصبحت إعلام المصريين واحدة من أ

https://egypt.mom-rsf.org/ar/findings/secret-services/


كبر، حيث لكن سرعان ما تغيرت الأمور، حيث أحكمت تلك الشركات قبضتها على المشهد بصورة أ
ســيطرت علــى شبكــة قنــوات “سي بي سي” مــن خلال الاســتحواذ علــى مجموعــة المســتقبل القابضــة
ــــالكون جــــروب” إلى إعلام ــــا “ف ــــتي باعته ــــاة ال ــــة الحي ــــا لمحمــــد الأمين)، وشبك ــــانت ملكً ــــتي ك (ال
كد ذلك من المصريين، وذكرت وسائل الإعلام أن شبكة النهار أو قناة دريم ربما يتم شراؤها أيضًا، وتأ
خلال أحمد بهجت، مالك قناة دريم، الذي أعلن اعتزامه الدخول في شراكة مع جهة بالدولة، ولكنه

لم يحدد الجهة.

تكميم الأفواه
تزامنت الانتقادات الموجهة لإسناد تطوير التلفزيون للشركة المملوكة للمخابرات مع تصريحات رئيس
يــة الــرأي في مصر منقوصــة، المجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعلام، مكــرم محمد أحمــد، الــتي قــال فيهــا إن حر

وهناك تكميم للأفواه والتخويف واضح ضد التعبير عن الرأي.

ــد” تســاءل: “كــم ــاة “صــدى البل ــامج “علــى مســئوليتي” على قن ــا في برن مكــرم خلال وجــوده ضيفً
يـة يـة، لـو أردنـا الحـديث عـن صـحافة حقيقيـة يبقـى لازم حر مظـاهرة بتنزل الشـا حاليًـا؟ فين الحر
ير الإعلام هيزعل لو رأي”، وتابع “أنا مش مسؤول عن الإعلام ومقدرش أقول مين المسؤول لأن وز
قلت إنه المسؤول لأن أنا متربص ليه وهو متربص بي وده عامل مشاكل، بس اللي بيدير الإعلام هي

السلطة التنفيذية”.



“اسمح للناس تعبر عن رأيها وتختلف، أقصد بذلك النظام والسلطة،
اسمحوا بوجود معارضة، الدنيا مش هتتهد من اختلاف الآراء” مكرم محمد

أحمد

أما عن هامش المعارضة المتاح، الذي طالما عزفت الدولة على أوتاره بين الحين والآخر، أوضح مكرم
وهو أبرز الداعمين للنظام قائلاً: “مفيش نقاش ومفيش اختلاف في الآراء ومفيش هامش للحرية،
يـة الـرأي والتعـبير مهـم جـدًا وتحمـي البلـد مـن والعلانيـة شيء مهـم ومـش المفـروض تخـاف ده، وحر

التوجه الواحد وصلابة الرأي الواحد”.

كمــل: “اســمح للنــاس تعــبر عــن رأيهــا وتختلــف، أقصــد بذلــك النظــام والســلطة، اســمحوا بوجــود وأ
معارضة، الدنيا مش هتتهد من اختلاف الآراء، بقالي  سنة مشفتش ناس خرجت في مظاهرات

تقول لا للحرية يعني لازم تفتح للناس المجال والحرية والرأي الآخر دي ملامح الدولة السليمة”.

لم يختلف ما قاله رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عما كشفته المنظمات الحقوقية والإعلامية
بشأن تضييق الخناق على الصحفيين وخنق حريات الرأي في التعبير وهو ما أدى إلى استمرار تراجع
يــات، الــتي يبــدو من قــراءة المشهــد أن الأداء لــن يتحســن خلال مصر في مــؤشرات الديمقراطيــة والحر

المرحلة المقبلة.
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